
لا جديد في مؤتمر مشعل
, سبتمبر  | كتبه أحمد البيقاوي

خ ليلة الأمس خالد مشعل بثقة أقل من المعتاد، وبحضور باهت شابه حضوره نهايات الحرب
ــة حمــاس للخــروج مــن الأزمــة الراهنــة في الساحــة الأخــيرة علــى غــزة، في مــؤتمر صــحفي حــول رؤي
الفلســطينية، بــالتزامن مــع الحــديث في الشــا الفلســطيني عــن المــؤتمر القــادم لحركــة فتــح، وفــرص
يــر مــن عــدمها، وهــو مــا كــان القضيــة الأبــرز في مــؤتمر نجــاح انتخابــات المجلــس الــوطني لمنظمــة التحر
مشعل ككل، هذا غير أن المؤتمر جاء بعد ما يقارب العام على وقف إطلاق النار، والفشل في تحقيق
مطالبهــا السياســية، فــارتفعت التوقعــات، وتوقــع الجميــع مــؤتمرًا شــاملاً بالفعــل لكــل القضايــا الــتي

تشغل الرأي العام.

النفير العام للأقصى والقدس

بدأ مشعل حديثه بالتنويه لخطر التقسيم الزماني للمسجد الأقصى، وتبعها بإعلان النفير العام وشد
الرحال للأقصى والقدس، وطالب المقاومة بالقيام بدورها دون قيود، وحذر الغرب من أنّ “تمرير أي
مخطط إسرائيلي لتقسيم الأقصى سيفجر غضبًا فلسطينيًا عارمًا يطال مصالح كان الغرب يظن أنها

غير مهددة”.

سأتجاوز هنا فكرة مطالبته للجماهير المكبلة، وتنظيم حماس في الضفة الذي يبدو أنه فقد قدرته
على إعادة تنظيم نفسه نتيجة الملاحقات الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية، وأعود لأيام ما بعد حرب
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غزة، حيث أشار إلى أنّ وقف إطلاق النار في غزة لا يعني توقف العمليات في الضفة، والذي أدى هذا
يـد مـن الإحبـاط علـى شعـب محبـط مـن انغلاق الأفـق، ولا النـوع مـن الإعلانـات والمطالبـات لصـب مز
كـبر تنظيـم مقـاوم أن يعلـن النفـير وهـو علـى علـم بعـدم قـدرة ممثـل لـه علـى أدري فعلاً كيـف لقائـد أ

إلقاء كلمة في جنازة شهيد في الضفة الغربية؟!

قد تكون هذه المقدمة جاءت من باب ضرورة الحديث عن قضية توضح التحامه في الشا، وقد
تكون من باب استخدام شرعية المقاومة أو الحفاظ عليها فيما تلا المقدمة من حديث، ولكن في نهاية

حديثه تبينّ أن هذه المقدمة بالفعل خا سياق المؤتمر.

ير انتخابات المجلس الوطني ومنظمة التحر

من خلال الرؤية التي قدمتها حماس، والبيان المكتوب الذي و على الإعلام، نستطيع اعتبار هذه
القضية العنوان الوحيد الذي خ مشعل للحديث عنه، حيث عرض خطته ورؤية حماس لإحياء
اتفاق القاهرة والدوحة والشاطئ وصولاً لإحياء منظمة التحرير، وفي ذات الوقت، كل ما ورد حول
هذه النقاط سبق وعرضته حماس وتحدث ناطقوها به، ولم نلمس ما قبل المؤتمر ولا من خلال ما
ورد فيـه وحـتى اللحظـة أيّ ملامـح لقـدرة حمـاس علـى الضغـط لتنفيـذ هـذه الخطـوات، وكأن كـل مـا
جــاء فيــه إعــادة صــياغة لبيانــات وتصريحــات صــحافية سابقــة بغلاف مــؤتمر صــحفي رســمي لقائــد

الحركة، علّها تشكل ضغطًا ما.

يـد المـؤتمر وتـوقيته المتزامـن مـع تصريحـات الفصائـل والشخصـيات المسـتقلة بـالرغم مـن ذلـك، قـد يز
المطالبة أبو مازن بالعدول عن إجراء انتخابات المجلس الوطني وتأجيلها من أزمة أبو مازن، ليشكل
كثر ديمقراطية، تعمل على ضغطًا جديدًا عليه، ويتيح له خيار الهروب الآني بحجة إجراء انتخابات أ

تمثيل الكل الفلسطيني.

ير؟! هل من جسم بديل عن منظمة التحر

ير يقدم برنامجًا سياسيًا سبق وهدد مشعل بخيار الذهاب نحو جسم تمثيل يوازي منظمة التحر
كـد وجـود هـذا الخيـار علـى الطاولـة رمضـان شلّـح في آخـر، ويتجـاوز هيمنـة فتـح علـى المنظمـة، وقـد أ
مقابلته على قناة الميادين بعد عام على حرب غزة نهاية أغسطس الماضي، وهذا ما لا يمكن تجاهله
بالرغم من تجديد مشعل الحديث عن إعادة إحياء منظمة التحرير، فقد يكون إقدام أبو مازن على

تجاهل كل دعوات التأجيل سببًا لصالح حماس، ولصالح التفاف باقي الفصائل حول جسم جديد.

ومــع الحفــاظ علــى هــذا الخيــار علــى الطاولــة، لا بــد من الإشــارة إلى قــدرة حمــاس الضعيفــة علــى
تأسيس جسم تمثيلي جديد، وخلق التفاف حوله من كل الفصائل، ولنا في عجزها ورفض الفصائل
تشكيل هيئة تجمعها لتدير قطاع غزة، وعلى ذات البرنامج الذي يجري العمل عليه، برنامج المقاومة،

خير مثال على ذلك.

المباحثات والمفاوضات السياسية و”طوني بلير”



أثُـــير هـــذا الجـــانب بســـؤال مـــن أحـــد الصـــحفيين، وقـــد انحصر رد مشعـــل حـــول ذات التصريحـــات
والتسريبــات الصــحافية الــتي ســبق وخرجــت للإعلام، بلا أيّ جديــد، وكأنّــه حــرص علــى إبقــاء جميــع
أبــواب حمــاس للمبــادرات السياســية مفتوحــة، دون الــدخول في أيّ تفاصــيل قــد تحرجــه أو تحــ

الوسطاء، والضاغطين عليهم للخضوع لإحداها.

هــذا الحصر والتهــرب مــن الــدخول في التفاصــيل، وبــالرغم مــن الحاجــة للحــديث عــن أي أمــل يلــوح
لصالح غزة وفك حصارها وإعادة إعمارها،  قد يُنهي الشائعات حول وجود مفاوضات واتفاقيات،

كثر. ويعيدنا إلى تحليلها من أرضية مبادرات تُقدم، لا أ

عام من الحرب على غزة

لعــل أبرز القضايــا العالقــة دون تقــدم منــذ نهايــة الحــرب ووقــف إطلاق النــار في غــزة، هــي كــل تبعاتهــا
يـادة وتفاصـيل الوصـول إلى اتفـاق أو تفاهمـات كـان يُفـترض بهـا أن تسـتأنف بعـد ثلاثين يومًـا، ومـع ز
الخنـاق والحصـار، واللاأفـق لإعـادة إعمـار شامـل، وعمليـة اختطـاف الفلسـطينيين الأربعـة في سـيناء،
هذا غير مرور عام على سؤال أهالي المفقودين في سفن التهريب التي غرقت في عرض البحر، كل هذه
يـج علـى غـزة وحالهـا، القضايـا وغيرهـا تفـرض نفسـها علـى أجنـدة كـل الساسـة، ربمـا كـان يجـدر التعر
والحديث عن الأفق أو اللاأفق في المستقبل مباشرة لأهلها، لا مجرد تحيتهم على صمودهم وصمود

ية. الحاضنة الأسطور

من يتذكر هيئة قيادات حماس – خاصة مشعل – أياّم نهاية حرب غزة، حيث كانت الضغوطات
الكــبيرة عليهــم، وضعــف أوراقهــم السياســية، وصــولاً إلى تجنبهــم الحــديث عــن تفاصــيل الجــانب
السياسي للمعركة وقتها، قد يرى ما يشابه تلك الصور في مؤتمر الأمس، فلا أوراق ضغط بين أيدي
حمــاس، والحصــار مــا زال شديــدًا، ولم يتبــق لهــا غــير اســتخدام قــوة الظهــور بحــد ذاتــه لترجيــح الكفّــة
لصالحهــا، وتقويــة أوراقهــا، ولكــن هــذا لا يغــير مــن فكــرة عــدم وجــود أي صــلب ســياسي بين أيــدي

حماس وقياداتها حتى اليوم.
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